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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الثمانون     و بعة ساالحلقة ال

 ) رحمه االله( مالك بن أنس

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 

، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام       
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

 .، إنه الإمام مالك بن أنسلحادية والعشرين يتجاوز سن ا

نــه لم يجــب في إمــن ســعة العلــم في حداثــة ســنه ف) رحمــه االله (ومــع مــابلغ الإمــام مالــك        
م آن ذاك ، وفي هـذا الجانـب لـوى حتى اذن له مشايخه في ذلك ، فلم يغـتر بمـا معـه مـن العالفت

مــا أجبــت في الفتــوى حــتى ســألت مــن هــو : فيقــول ) رحمــه االله(مــن حياتــه يحــدثنا عــن نفســه 
 قيــل ســألت ربيعــه وســألت يحــيى بــن ســعيد فــأمراني بــذلك  ،أعلــم مــني هــل تــراني موضــعا لــذلك

 . أعلم منه فلو �وك قال كنت أنتهي لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو 

لطــلاب العلــم مــن الشـــباب ، في فائــدة ) رحمـــه االله(وفي هــذه المقولــة مــن الإمــام مالــك        
حيتهم للتـدريس والفتـوى ، فـإن والاستفسـار عـن صـلا، ن هو أعلـم مـنهمشايخهم ومراجعة مم

وهـو لـيس أهــل  ىللفتـو  يبعـض الشـباب قـد يحملهـم حــب الظهـور وإبـراز الـنفس علـى التصــد
لهـا ، وربمــا حمـل بعضــهم علـى الفتــوى خشـية أن يقــال لـيس عنــده علـم ، فليتــق االله مـن كانــت 

وى بغـير علـم فـإن الفتـ. بغير علـم من هو أعلم منه ، ولا يفتي  إلىهذه حاله ، وليحل الفتوى 
 . للمفتي  كإضلال للمستفتي ، وهلا
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فقــد كــان شــديد ) رحمــه االله( مالــك بــن أنــسوعــودة مــرة أخــرى إلى ســيرة ذلــك الإمــام         
قــال خلـــف التواضــع ، شــديد الخــوف علــى نفســه ، وهــذه ســيما الصــالحين وعلامــة المتقــين ، 

ودخلــت عليــه فقــال مــا تــرى فــإذا رؤيــا بعثهــا بعــض اخوانــه يقــول رأيــت النــبي صــلى االله عليــه 
وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه فقال لهـم إني قـد خبـأت تحـت منـبري طيبـا أو 

لـك مـا أمـره علما وأمـرت مالكـا أن يفرقـه علـى النـاس فانصـرف النـاس وهـم يقولـون إذا ينفـذ ما
    . به رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم بكى فقمت عنه 

عــروة مــن أحــد عطــاءً ، فعــن  يريــد  شــيئاً ، فهــو لاولم تكــن الــدنيا تســاوي عنــد الإمــام        
ينــار أو قــال بثلاثــة آلاف دينــار ثم اتــاه الربيــع بعــد قــال قــدم المهــدي فبعــث إلى مالــك بــألفي د

ذلـك فقـال إن أمـير المـؤمنين يحـب أن تعادلـه إلى مدينــة السـلام فقـال قـال النـبي صـلى االله عليــه 
 . لو كانوا يعلمون والمال عندي على حاله وسلم المدينة خير لهم 

أي أن المال الذي بعث بـه الخليفـة مـن قبـل إلى مالـك لم يتصـرف فيـه مالـك بشـيء بـل        
مـن يحتاجـه ، أمـا الإمـام مالـك  إلىبقي المـال علـى حالـه ، إمـا علـى نيـة رده أو علـى نيـة دفعـه 

    . نفسه فإنه لا حاجة له في هذا المال 

بــه ، ويــدل لعلــم ويحترمــه ، فــلا يبذلــه إلا لأهــل الجــد في طوكــان الإمــام مالــك يصــون ال       
 برِّ بــن عبــد الأحــد حــدثني عمــر بــن المحـــ ياســـينعلــى ذلــك موقفــه مــع المهــدي وأولاده ، فعــن 

هـدي المدينــة فبعـث إلى مالـك فأتـاه فقـال لهــارون وموسـى اسمعـا منـه فبعــث ني قـال قـدم الميْ عَ الـرُّ 
إليــه فلــم يجبهمــا فأعلمــا المهــدي فكلمــة فقــال يــا أمــير المــؤمنين العلــم يــؤتى أهلــه فقــال صــدق 
ـلاـص كـيلإ ايرـملف هـص اـيلإ اراـق هـل لاهدؤم هبمــا اقــرأ علينــا فقــال إن أهــل المدينــة يقــرؤون علــى 

فرجعـوا إلى المهـدي فبعـث إلى مالـك  ،أفتـاهم،ان على المعلم فإذا أخطـؤوا العالم كما يقرأ الصبي
ــا أمــير  فكلمــه فقــال سمعــت ابــن شــهاب يقــول جمعنــا هــذا العلــم في الروضــة مــن رجــال وهــم ي
المــؤمنين ســعيد بــن المســيب وابــو ســلمة وعــروة والقاســم وســالم وخارجــه بــن زيــد وســليمان بــن 

بعـدهم ابـو الزنـاد وربيعـه ويحـيى بـن سـعيد وابـن شـهاب  يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز ومن 
 . كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون فقال في هؤلاء قدوة صيروا إليه فاقرؤوا عليه ففعلوا 
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روي سمعـت مصـعبا الـزبيري يقـول سـأل هـارون الرشـيد مالكـا هارون بن موسـى الفَـوعن        
علـي فقـال  وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليهم قال ما قرأت على أحـد منـذ زمـان وإنمـا يقـرأ

منـع العـام لـبعض الخـاص لم ينتفـع الخـاص وأمـر معـن  اأخرج الناس حتى أقرا أنـا عليـك فقـال إذ
    . ابن عيسى فقرأ عليه 

وكـان رجـلا مهيبـا نبـيلا لـيس في مجلسـه شـيء مـن مجلس وقـار وحلـم الإمام  وكان مجلس       
لحـديث فـلا يجيـب إلا في الحـديث بعـد المراء واللغط ولا رفع صـوت وكـان الغربـاء يسـألونه عـن ا

الحـــديث وربمـــا أذن لبعضـــهم يقـــرأ عليـــه وكـــان لـــه كاتـــب قـــد نســـخ كتبـــه يقـــال لـــه حبيـــب يقـــرأ 
للجماعــة ولا ينظـــر أحــد في كتابـــه ولا يســتفهم هيبـــة لمالـــك وإجــلالا لـــه وكــان حبيـــب إذا قـــرأ 

 . فأخطأ فتح عليه مالك وكان ذلك قليلا 

العلم تتميز بالهيبة والوقار ، ولـيس فيهـا إلا ذكـر االله ومدارسـة و هذه مجالس أهل الفضل        
مجـالس بعـض الشـباب اليـوم ، الـتي يكثـر فيهـا العلم ، والكلام النافع ، فإين هذه الصفات من 

بنا أ�ــــم االلغــــط والســــفه ، والســــب والشــــتم ، والحــــديث بمــــا يضــــر ولا ينفــــع ، ألا يعلــــم شــــب
، بـذلك ) رضـي االله عنـه(مؤاخذون بحصائد ألسنتهم ، كما ورد التوجيه النبـوي لمعـاذ بـن جبـل 

برِكَُ بمِــَلاَكِ ذَلـِكَ كُلِّـهِ قُـلْـتُ بَـلـَى يــَا أَلاَ أخُْـ(: الخـير قــال لـه بعـد ذلـك  نمـحينمـا أخـبره بـأبواب 
ــكَ هَــذَا فَـقُلْــتُ يــَا نــَبيَِّ اللَّــهِ وَإِنَّــا لَمُؤَاخَــذُونَ بمِــَا نَـــ ــهِ نــَبيَِّ اللَّــهِ فأََخَــذَ بلِِسَــانهِِ قــَالَ كُــفَّ عَلَيْ تَكَلَّمُ بِ

ــلْ يَكُــبُّ النَّــاسَ فيِ  ــَا مُعَــاذُ وَهَ ــكَ ي ــكَ أمُُّ ــاخِرهِِمْ إِلاَّ فَـقَــالَ ثَكِلَتْ ــى مَنَ ــى وُجُــوهِهِمْ أَوْ عَلَ النَّــارِ عَلَ
 .  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الترمذي وقال  هأخرج) حَصَائدُِ ألَْسِنَتِهِمْ 

مَـا يَـلْفِـظُ مِـنْ قَــوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْهِ { :ثم ألا يعلم هؤلاء الشباب أن االله سبحانه وتعـالى يقـول        
ــوْمِ الآْخِــرِ فَـلْيـَقُــلْ يوَ .  }رَقِيـبٌ عَتِيــدٌ  قَــوْلِ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــنْ كَــانَ يُـــؤْمِنُ باِللَّــهِ وَالْيـَ

راً أَوْ ليَِصْمُتْ   .  خَيـْ

هــذه النصــوص وغيرهــا الكثــير توجــه الفــرد المســلم أن يحفــظ لســانه ، وتحــذره مــن خطــر        
ا ألســنتهم منهــا ، وينزهــوا و ة فيحفظــئيالأقــوال الســ خطــرركون دقولــه ، فلعــل شــباب الإســلام يــ

 . منها  مهسمجال
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مـن الشـباب قـد أدركـوا ذلــك بعضـاً وفي المقابـل فإننـا نجـد مـن فضـل االله سـبحانه وتعــالى        
 . لسنتهم ومجالسهم عن النطق إلا بخير من طلب علم أو ذكر أو كلام مباح أا و وحفظ

معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا  أيهـا المسـتمعون الكــرام ،       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

   .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


